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صسمم نا كل 


عن كخم رامل واطكل 
عأ صل 


- 


كان مزاما عدا ان نننش هذه الكت لمعم ها تنم 
عالت روك كيس ومالدة عر تصمر كام .. “مانا َك السيد الوالم د ترس ) لامر 


عدرة و بد د من نشجا م تهب + شاد محصم اسهبب .. 
ع دمر طول ١‏ نشكا ر مام بهل المتغيلاء راخوٌ مين ريانس فك مبارٌ_عسا سمهو 


دتصيع ربَحَِنَ صر ١‏ ا لزلناح اكددمَّ المرر لوز » سور أميشع تساعوا عها رمن 
عت سند رن امو رمن و سعارمها. رام وص عار؟ . 
عهاءن كل كناب لم ريرس #6 يط عسرس لنا رو ريت محم عنلا على ور 
يكر ن احترك من مياما لمليا ع مي الكت ع :. رن طنويلم و ءت. اسع السوعر بي مث اليك 
الاش عت او من قل تمويإير غطما مما 
هذ 


تعمد ها لريهيرر 
٠‏ ماري نام وي 


برل لدرلتم 


أن هذا الكتاتت الذي بين يديك عزيزي القارئ. يجعلك ممن 
يعي أسمى معاني الحج شمر ارق 


هذا الكتاب الذي خطه سيدنا الصدرء ومرجعنا ووليّنا قبل 
أعوام طوال. أي ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً. فأنظر إلى ما 
1 يملكه من علم غزيرء وفهم لأسرار العبادات التي لا يطلع عليها 
القن يسنك ينا اما ”و اخلانا سامة رعلا كايا ينها 
لأمثاله من الأولياء والصالحين» وكما كان يقولفك: (الإجتهاد 
نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده). (انتهى) . 


نعم. وأضيف على ذلك : الأعلمية هبة يعطيها لمن يستحقهاء 


وهو العام بدن سبكة ومننديان جابع الالمة رم) 


الكو تيد يك قر لبهم رلك لج نك تساف ١‏ بورد يرانك 


/ فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 


الخاصة والعامة». وعلاقتك مع ربكء. ومع عدوك الأكبر 
والأصغرء سواء في ذلك النفس التي بين جنبيك» أو شياطين 
الإنش والبخة: وعَناء الدين واككت المتمثلة بالثالوث المشؤم. 
والاحتلال البغيض الذي يجثم على صدر عراقنا الحبيب» ويدنس 
أراضيه» ويعطيك المثل الأعلى في التعامل مع الشياطين 
والأعداء. ورجمهم وعصيانهم بعد طاعة الله جل وعلاء فهو 
يدعوا ان يكون الجميع مطيعالله. مطبقا لأوامره. تاركا 
لمحرماته» وملتزما بأوامره. كآنك في إحرامك وفي طوافك وفي 
عاك :فا نك “ذوما شاعيا إل الله توف حول 1 5 
توحيده. وكن عاصيا وراجما للشيطان. وعهدا ان نذيق الأعداء 
ا 


مقتدى الصدر 


آخر ذي القعدة ١578‏ ه 


السيد محمد الصدر 04 





لهذه الرسالة تاريخ لا بد من إثباته لأجل الحقيقة والتاريخ! 


فقد حج أحد الأطباء المشهورين في النجف الأشرف إلى مكة 
المكرمة عام 1ه وحين عاد من حجه سألني عما إذا كنت 
أفرقك ضكرا تذكر فيه مصالح التحج ووجتوة الحكمة من أفعاله. 
فوجدتني خالياً عن الجواب جاهلاً بوجود مثل هذا الكتاب)! بين 
الكتب الإسلامية» فاعتمدت - بحسن التوفيق الإلهى - على ما 
كان لدي من رؤوس أقلام من بعض المحاضرات التي ألقيتها في 
مدرسة العلوم الإسلامية للأمام الحكيمةتك فحولت العناوين إلى 
فصول والمختصرات إلى تفاضيل ‏ فكانك .هذه الرسالة كمتحاولة 
لملء هذا الفراغ المؤسف في الكتب الإسلامية» عسى الله أن 
يجعلها نافعة لإخواننا المؤمنين وقربة لوجهه الكريم انه ولي 
الترفيق: 





ولعل الأنسب ونحن في مبدأ هذا الموضوعء أن نذكر مختصرا 
الل 0 ع 
اسح لاط ب الس رةه الرسالة . 


الواجب على البعيدين عن مكة بمقدار معين. أنهم إن 
استطاعوا الحج. أن تميدوا الديار 00 لأدائه» فيمرون على 
الفيقانت وهو المكان الذي خصصه وول ل الإسلام 0 لإحرام 
الْمُسَلمَين فيحرمون» وذلك بالنية والحمن القماش غير المخيط 
- للرجال - ومن دون حلي وزينة للنساءء مع ركعتين من 
الغيلاةة والغلبة يعن" ولك يتيقل 'الفرة فى عفالتوهلة 
للقيام بالأفعال المطلوبة» ويحرم عليه الصيد البري واللذائد 


ويقصد بإحرامه مكة المكرمة» فيطوف حول الكعبة سبع 
مرات» ويستلم الحجر الأسود في بدء كل شوط وفي الختام؛ ثم 
يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عَلكك ثم يسعى بين الصفا 
والتك ادع يعوا ان مها وراذا المحسه الع اء ريا - سبع 
مرات ثم يقص من شعره شيئاً وتنتهي عمرة التمتع . 


)١(‏ ونصها: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا سيك نلك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك». 


العف كمد حون 0 


يذهب إلى أرض المزدلفة» أو المشعر الحرام فيبقى فيه من فجر 
اليوم العاشر إلى طلوع الشمس وبذلك يبدأ عيد الأضحى . 


فيذهب إلى منطقة «منى» ليؤدي وظائف العيد الرئيسية الثللاث 
وهي رمي جمرة العقبة'' ' والذبح والحلق ثم يرجع في ذلك اليوم 
أو غذه إلى زيارة مكة لأداء طواف الحج وركعتيه وسعي الحج 
وطواف النساء وركعتيه. ثم يرجع إلى منى ليبقى فيها اليوم 
الحادي عشر واليومين اللذين بعده. ليرمي في كل يوم ثلاث من 
الجمراتء» وبانتهاء اليوم الثالث عشر - على أقصى تقدير - تكون 
أفعال الحج قد انتهت . 


)١(‏ الجمرة: جدار معين يرمى بسبع حصيات» والجمرات ثلاث فى«منى) أهمها«العقبة» 
وتطلق الجمرة على الحصية الواحدة أيضا مما يرمى. . 


فاسفة الحبم ومصالحه في الإسلام 





شبكة ومسنديات جامع الالمة (م) 


هو يعي 


مل ماك 


الحمد لله ١‏ لمتعالئن الذي خلق الخلق ليعبدوه» وهداهم 
النجدين ليوحدوه؛ ولم يخلقهم عبثاً ولم يدعهم هملاء بل كلفهم 
على قدر طاقتهم وكفل لهم تنظيم دنياهم واخرتهم ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


أما بعد: فإن الله تعالى لم يأمر بأمر عبثاً ولم يكلف بشيء 
شططاء بل على طبق حكمة ومصلحة يتبع أثرها العبد المطيع. 
ولا ينال الله منها شيئاء فإنه غني عن العالمين» وحاشاه من اللهو 
والعبث» وجل عما يقولون علواً كبيراً. 


والمصالح والحكم المتصورة في الأحكام الشرعية الإلهية على 
وجهين ٠‏ 


١‏ فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 


الوجه الآول: 


ما ألمعنا إليه الآن من وجود مصلحة في الفعل المأمور به. 
تعود إلى العبد الممتثل» ووجود مفسدة فى الفعل المنهى عنه» 
ترجع إلى العاصي» هذا تمل اع أحكام الشريعة كاوه 
القسم الآخر في الوجه الثاني الاتي. 


وهذه الحكم في الأفعال المتعلقة للأوامر والنواهي أمور 
أخذها الله تعالى بنظر الاعتبار فى تشريعه». وجعل على نفسه 
إنضال التشريع إلى المكلنين عن طريق أفيانه ووسله لكت الم 
يتعهد بإبلاغ تفاصيل المصالح التي لاحظها إلى العباد أيضا. كما 
أنه ليبس من وظيفة أي مقنن عندما يصدر قانوناً نافذاً على شعبه أن 
يذكر له المصالح والدوافع الحقيقية الى أوحيت وضع كل تشريع 
من تشريعاته . 


المصالح والمفاسد المتعلقة بالبشرء فإنه خالقهم والعالم بالامهم 
وآمالهم وحاجاتهم ومشاكلهم وطرق تذليل تلكم المشاكل وإشباع 
هذه الحجات» وعلى هذا الأساس صدرت تفاصيل تشريعه. 


ومن هنا قد لايمكن للإنسان - وهو المحدود القاصر- أن 
يطلع على التفاصيل الكبيرة للمصالح الأساسية التي أخذت بنظر 


السيد محمد الصدر و١‏ 





الأعميان :د في التشريع الإلهي الإسلامي. 1 قل يلتفت إلى تعض 
تلك المصالح وتفوت عن ذهنه جملة منهاء فلا يفهم أن هذا 


ونحن بعد علمنا بأن الله خالقنا وموجهنا وقائدناء وإنه لا يريد 
لنا إلا الخير والعدل والنظام في تشريعه وتكوينه فلا ضرورة لأن 
نتجشم عناء البحث عن المصالح الكامنة في تشريعه» بل لنا أن 
نطمين .طلقا إلى العدل الكبين والخيّر الخميم الذي سيوف يعنمنا لو 
طبقت التعاليم الإسلامية بكامل تفاصيلهاء ولا تحتمل وجود 
الظلم :أو الضزن في الشويعة لاما كان مؤاردا علينا مزه لفسا 
ومصالحنا الخاصة». مما يكون التشريع منزها عنه . 


ع 0 الم 


0000 ل 00008 





الوجه الثاني: 
للمصالح المتصورة في الأحكام الشرعية: أن تكون المصلحة 
في نفس الأمر لا في المأمور به. 


1 قلسفة الحع ومضالحه فى الإسلام 





لميزة تتصف بهاء وإنما يريد الله عز وجل أن ينظر إلى مدى طاعة 
عباده له ومقدار إنقيادهم لتشريعه وامتثالهم لأوامره» فيختار فعلا 
- مما لا ضرر فيه - فيأمر به متوخيا ذلك الغرضء وهو معنى أن 
المصلحة تكمن في نفس توجيه الأمر المكلف لا في المأمور به. 


ولعل من ذلك عدد ركعات الصلوات اليومية» وأوقاتهاء وفي 
الحج - الذي نحن بصدده - عدد أشواط الطواف راع و 
حصيات الرمي وعدد الجمرات الثلاث» وبعض الأحكام 
الأخرىء والله العالم بحقائق الأمور. 


وإذا كنا جاهلين بمصلحة بعض التشريعات» فيجب أن نكون 
حذرين في الجزم باندراج التشريع في القسم الأوواى التاي رسن 
الوجهين أو القسمين السابقين» فلعل المصلحة تكون في الفعل 
المأمور به ونحن نتخيلها في نفس توجيه الأمر أو الك فإن 
جزمنا بأحد الأمرين من دون علمء كنا واقفين موقف المفتري 
على الله بدون مستند صحيح أو ركن وثيق. 


على أننا يجب أن لا ننكر مصلحة أي حكم شرعي» لمجرد 
كونها تناقض مصالحنا الخاصة أو مجتمعنا أو تقاليدنا أو غير 
ذلك» فإن المنظور في مصالح الأحكام الشرعية أحد أمرين : 


السيد محمد الصدر 15 
أحدهما: 


تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الأمر الذي 
يقره العقل وسائر القوانين» وليس أن القانون إذا ناقض المصلحة 
الخاصة كان خاطتاً أو ظالماً. إن كان موافقاً للمصلحة العامة. 


ادي 


تطبيق جميع الأحكام الإسلامية دفعة واحدة في مجتمع معين 
لكي يكون المجتمع الإلهي العادل الأمثل.. وفي مثل.ذلك 
المجتمع سوف لن توجد غالب الأحاسيس التي نحسها تجاه 
إطاعة الأحكام الشرعية وتجاه مصالحها ومبادئها ونتائجهاء مما 
نحسه ونحن نعيش في مجتمع منحرف قد طبق بعض الكتاب 
وكفر ببعض. فإن المصالح تكون في ذلك المجتمع الأمثل أوضح 
ومنافياتها الظالمة من التقاليد والمصالح ونحوها اقل بكثير إلى حد 
لا يكون محل مقارنة وقياس . 


١‏ فلنيفة المع :ومضالحة تى الالسلام 


المصالح العامة فى الححج 
تنقسم المصالح المتصورة في الحج إلى قسمين رئيسيين : 


أولهما: 


المصالح المتوخاة من الحج كوظيفة اجتماعية موحدة منظوراً 
إلى أفعاله على وجه المجموع لتكوّن العمل الإسلامي الواحد 


ثانيهما: 


المصالح المتوخاة من وراء كل فعل من أفعاله إذا نظر إليه 
تخبالف لكن كجوع من الفريضة الكيرى» 


وسنتكلم في هذا الفصل عن القسم الأول من المصالح . 


رقن الكون فى تناسيل التبعاقم الطانة فى احير انيد 
من الالتفات ا أنها تنقسم من تامشر : 


السيد محمد الصدر 5" 
الناحية الأولى: 

أن بعض هذه المصالح شخصي وبعضه اجتماعى. فما كان 
منها اجتماعياً فهو يفيد الأمة الإسلامية بشكل مباشر كما هو 
واضحء وما كان منها شخصياًء فهو يفيد الأمة عن طريق صياغة 
نفس الفرد وتربيته وإنشاء الشخصية الإسلامية العاملة المتكاملة من 
جميع الجهات. لتكوّن العضو الماع المساهم فى خدمة المجتمع 


الإسلامى والآمة الإسلامية. 
تبكة ومنتديات جابع الائعة ن)/ 


الناحبية الثانية: 


بعصي كيه لمات كروي ا تقر ونفصيها رار 1 فما كان 
حسياً مباشراً ترتب عليه أثره الشخصي أو الاجتماعي بشكل 
واضحء. على ما سيأتي تفصيلهء وما كان منه رمزياً فإنه حلقة 
واحدة من حلقات. وفرد يمثل أفراداً وعمل ينتج أعمالاًء كما 
نقول في الدينار الورقي» إنه يمثل الدينار الذهبي» أو نقول في 
الفرد أنه يمثل الجمعية ونحو ذلك من الأمثلة. وعلئ اق سنال قود 
وجدنا في الحج من المصالح العامة ما يصل تعدادها إلى العشرة : 


المصلحة الأولى: 


تذكن الله :تعالى وائما». قلئ اسكموازع* فإن" الانسان لطبيعتها حي 


5 فلسفة الحج ومصالحه فى الإسلام 


يعن -عجاذ هه أج بقلت 406 كرة دكا الك المت همل 
فى مقدماته أو نتائجه. مهما حاول التغاضى أو التناسىء فالبناء أو 
العامل يتذكر أنه يعمل لفلان» والمسافر يتذكر أنه متجه إلى 
مقصله. . وهكذاء ومن ذلك أنها "تيل أنه في الفديعين على 
الصائم أن ينسى صومه؛. وعلى المصلي أن ينسى صلاته. أو على 
المسكت: اا مت (امتكاقه اند 


فإذا كان الهدف من العمل هو الله تعالى: والتقرب إليه بما 
يحبه ويأمر به» كما هو الحال في الحجء كان الله تعالى نصب 
الفرد يشعر أنه يعمل عملا لله وأنه يضحى فى سبيله . 


وهذا الشعور المستمر بالله عز وجل. ودوام ذكوم عط ادروها 
تامجن انيدان لذن يد لان حون عليه لمرو ف تر ناه 
عخباثه-وسناعاته+ متذكرا لله تعال* احذا نحظر الاعتبار ثوانة 
وعقابه. غضبه ورضاهء حتى يكون شعوره بالمسؤولية تجاه ربه 
وديتة اقرع واتدذفاعه نكو الطاعة وازتداعه عن العضبيان اعق 


وأشمل . 
المصلحة الثانية: 


إن العبد ليس متذكراً لله تعالى فقط. بل هو دائماً في شعور 


السيد محمد الصدر ور 


مستمر على أنه يعمل في سبيل الله ويقوم في المشاعر كلها من 
أجله ولإطاعة أمره. 


وفنا ا مظكا مغطدكا بود وافكطى فائلة فنا مجه بكرن 
عليه الفية دائماً واذاء غاملا فى سجيل انه مقليعا أوافروة كنا 


على مرضاته. في كل تفاصيل سلوكه. 


إن العبد لا يشعر فقط أنه يعمل في سبيل الله تعالى» بل أنه 
يضحي في سبيله بقيامه بهذا العمل . فإن الحج. كما هو معلوم. 
ليس أمرا سهلا كركعات الصلاة. وإنما يحتاج إلى جهد بدني 
وفكري كبيرء ولمدة كافية من الزمن تبداً ببدء السفر وتنتهي 
بالرجوع. يؤدي الفرد كل ذلك طائعا مختارا راضيا لعله ينال 
مرضاة ربه وقربه. 


المصلحة الثالثة: 


وهذا مكنا معطي رودا ودَرسَاً عم الشالة الخ يعد اذ يكون 
عليها الفرد المؤمن الواعي دائماً وأبداً في سائر أيام حياته 
وشاع تفاة ناك لحل اف ايل 10لا ويه كانه ردنا ل 
يكن مقترناً بالتضحية من أجله بالمصالح الضيقة والشهوات 
والانحرافات» وإلا كان الفرد أقرب إلى سخط الله وعصيانه منه 
إلى قربه ورضوانه. 
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والعون الألوى :انما ستعرن: بالحقيات:والتسضيات بالحن يال 
الور كينا قبطا قير تلون شن "الماع والالام. وكلها كر 
الأمل. كبر الألم» وكلما كبر العمل كبرت التضحية وعظم القرب 
الإلهي والعدل الإسلامي» فهذا هو الذي ينبغي أن يأخذه المسلم 
الواعي بنظر الاعتبار» دون أمور أخرى لا تؤدي به إلا إلى العثار. 


المصلحة الرابعة: 


غفران الذنوب وتصفية النفس . فإن كل فرد ما عدا المعصوم 
لايد أن.يكون فد اقترف خلال حباته ذننا قليلا أو 'كثيرا فإن 
للدوافع القروموة ةو معنف العنميية:والالمسياعية دافها اتقو 
الانحراف لامكة إنكاره» فقد يخرج الانشان بضميره ووعيهة 


فلا يخضع لدفعها أو يذل أمامهاء وقد يكون اندفاعها أقوى 
من إرادته وأمرها أعظم من وعيه فينهار أمامها ويقترف الذنب 
إشباعا لها وسدا لرغباتهاء. والناس يختلفون كل الاختلاف في 
ورسافدا ريعي مواق سقف ناي ترات ورعنة عاك 
ووعيهم وقوة إرادتهم. 


يعلمه الله تعالى من عباده» ومن ثم أعطاه فرصا عظيمة للتوبة 


النمتية استكمق ليون م 





والغفران. وعلى الفرد المؤمن أن يغتنم هذه الفرص فيسد حاجته 
من العفو والغفران وتطهير النفسء كما قد سد حاجاته المنحرفة. 
فإن الحاجات الطاهرة أولى بالإشباع في حكم كل وجدان 


وضمير . »الوم .2 . 
تبكة ومنتديات جامع الانمة (م) 

وكان فق أعظلم تزلك الفرمن وافستهوا نما تفعيل لدان 
به على المسلم المذنب» هو الحج. حيث يحب الله تعالى أن 
يرى عبده المسلم خاشعاً له متوسلاً إليه منيباً خاشعاً خاضعاً حتى 

المصلحة الخامسة: 

تمثل التاريخ الإسلامي في الأماكن المقدسة» فإن الله تعالى 
فرض الحج لكي يؤدي في نفس الأماكن التي نشأ فيها رسول 
الله ل وقام بدعوته الكيرفق وأعماله العظمى في أكنافهاء وعاش 
فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وأدوا فيها مع الرسول 05 
واجبهم وجهادهم وعاش فيها عدد من الأثئمة المعصومين تكله . 
وقاموا فيها بمسؤوليتهم الإسلامية تجاه الآاهة ادير 


فما أسعد الحاج إذ يتمثل في تلك الأماكن المقدسة فى ذهنف. 
حلقات ذلك التأريخ الزاهر» فهنا حدثت وقعة بدر وهنا وقعة احد 
وهنا غار حراء» حيث نزل الوحي بالسعادة للبشرية أجمعين. 
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وهنا غار ثور غار الهجرة» ذلك المنعطف الإسلامي الأساسي 
ا ل 
الله لظ الذى كان يرقاه ويوجه المسلمين بتعاليمه» وهنا الرو 
بين قبره ومنبره » وهنا مهبط جبرئيل بالقرآن والأحكام. إن ا 
هذه الذكريات الرائعة الذهينةة” 2 *' 


هفشك القزاد الراعى إذ ككل فم كلذكف ما توي من 
ع وخيا ةجو ها تعن حكن مزق امعان نيام ةتفرى الا مانو الاخلصي:ة 
وما تعطيه من اندفاع نحو العمل الإسلامي والطاعة لله وإخلالاص 
النية له وغير ذلك من المعاني السامية والمثل العليا. 


المصلحة السادسة: 


الشعور بعظمة الإسلام وعمق هيبته وهيمنته على نفوس 
معتنقيه. وقوته ومنعته بهم عند الاحتكاك بالالاف المؤلفة من 
الحجيج الذين يؤمون بيت الله الحرام زرافات ووحداناء كل عام 
منذ ما يزيد على عشرة قرود. 


وهذا شعور قهري يحصل للفرد أمام تلك الجماهير المتدفقة سواء 
أكان موالياً للاستلام أو معادياً لها وشيؤاء. كان بملففتا أمغافلا : 


فيحصل للمسلم الملتفت الشعور بالعزة والفخر بهذا الدين الجليل 
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الذي من الله تعالى عليه باعتناقه» والشعور بالقوة. والاعتزاز 
بمؤلاء الالافة مق المسلمين الموحدين إخوته في الدين. ويشعر 


الفرد المعادي بالخذلان والاندحار تجاه هذا المد الإسلامى 
العظيم . 
المصلحة السايعة: ش 


| 

الشعور بالوحدة والأخوة مع الحجاج اليشلويق »* وبالهدت 
الواحد المشترك بينهم! فإن هؤلاء المسلمين الذين تجمعوا من 
مختلف بقاع الأرض». لا تجمعهم لغة ولا تقاليد ولا أزياء ولا 
حدودء ولا يعرف الفرد منهم الأخر فيما سبق من الدهرء ولم 
يلاقه إلا على الصعيد المقدس»ء ولم يجتمع معه إلا في هذا 
الهدف الإلهي الكبير» فالمؤمنون كلهم أخوة متضامنين متحدين. 
وهدقهم واحن مشترك هنو وضاء الله والققرت ليه والتضصتحية من 
أجله . 


وبذلك يفهم الفرد قسطأ مما يجب أن يكون عليه الفرد من 
الشعور في كل حياته الفكرية والاجتماعية من الشعور بالأخوة 
والاتحاد 5 سائر المسلمين بالهدف والتعالي عن الأحقاد الضيقة 
والضغائن المصلحية غير الإسلامية التي لا تنفع إلا العدو المشترك 
الميجارات القدك' المتم كد 
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المصلحة الثامنة: 


أن يغتنم الفرد المسلم الواعي» فرصة هذا اللقاء الأخوي 
الكبير» فيكون بنحو أو آخر على اتصال مع مختلف الحجاج 
الوافدين من مختلف البلاد الإسلامية» ليتعرف على الآمهم 
وآمالهم ومشاكل بلادهم وثقافتهم ومستويات تفكيرهم؛ فإن ١من‏ 
أصبح لا يهتم بأمور المسلفية افليس امك 7 كينا رونا عن 
الرسول الأعظم 85 وبذلك يحصل على ثقافة ضرورية للفرد 
المسلم الواعي. لا غنى له عنها لو أراد العمل الإسلامي البناء 
والثقافة الاسلامية الواسعة وسيحصل من خلال هذا الاجتماع 
الإسلامي الكبير على ما لا يمكن أن يحصل عليه في بلاده مهما 
تعرورض المضادووفر ا تعب النازيخ لتقيو لديف . 


المصلحة التاسعة: 


أن يغتنم الفرد المسلم الواعي فرصة هذا اللقاء الأخوي الكبير 
وهذا الاطلاع الواسع على آلام وآمال المسلمين في مختلف البلاد 
المتقاربة والمحباعدة. فيعتمد معهم المداولاات والمحادثات 
ويتطارح الأفكار حول أحسن الطرق وأفضلها. وأقربها إلى الواقع 


10 روك ذلك عن الأمام الصادق علبلا عن رسول الله 95 انظر أصول الكافي. 
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الإسلام أو درء آلامه. أو سد حاجات البلاد الإسلامية وتذليل 
مشاكليا: 


وأن الحج ليحتوي في كل سنة على عدد مهم من رجال 
الفكر والعلم والأدب والاجتماع من المسلمين» ممن يكون 
على المستوى الرفيع من المداولة في الشؤون العامة للأمة, 
ومطارحة أوضاعها ومشاكلهاء علي أن كل فرة مسكه يحب أن 
يكون على ذلك المستوى الرفيع في حمل الهموم الكبرى للأمة 
والدين وتقديمها على مصالحه والسعي إلى صلاحها جهد 


الإمكان. -_- 
بكة ومننديات جامع الالمة (م) 


وإن هذه المداولات. أو هذا المؤتمر السياسي الإسلامي 
الكبيع:) الو موفق الع قرافة بوااغيية ةو أفكان جثاءة شخاصة: 
لكات الامة الإسلامية منه ومن تكراره كل عام أفضل الثمارء 
ولأصبح العقبة الكؤود أمام قوى الشرك والانحراف». والصوت 
المجلجل للامة الإسلامية والخطوة الموفقة لدفع الآلام وتحقيق 
الامالو بوت المدكس التياسنيى ٠:‏ فصبورة مسحو واي الكل 
السياسييح كي كتات لدم علق أنه المتصلة الوعيدة لتأسيسن الخيد 
وتشريعه في الإسلام وقال: إنه حين عرض هذه الفكرة على ملك 
السعودية فى ذلك الحين وافق عليهاء ووجدها المصلحة الوحيدة 
اليا هرك لوكا اش كل اوسوع ما الع دمن ماد اي 
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وغاطة زياد على هذة التضالحة #الدامة بوإن كانت حى من اهم 
مصالحه . 


المصلحة العاشرة: 


الدعوة إلى الإسلام وتبليغ أحكامه إلى الناس». فإن الحج يعتبر 
الفرصة الكبرى الوحيدة. لاجتماع مثل هذا العدد الضخم من 
المسلمين ذلك العدد المتوجه إلى الله الخاشع له» المستعد للعمل 
في سبيله وسماع أحكامه إلى بعض الحدود ساك الرنجات» 
فإن الانشغال بالطاعة المتمثلة بشعائر الحج» مما يساعد نفسيا 
على السماع وحسسن: التقبل»: ؤلذا يجب على الدعاة المسلمين أن 
يفعتيوا يده المرضن لكر نات حدم الله تعالى و إرشاد 
الناون إلى المقري والصلاح #ولتك يدح أمَهُ يدَعْونَ إل افير 
يمون .تروف ١”‏ واد إِلَ مَيِلٍ رَيَكَ بِأَلِكُمَةَ وَالْمَوعِظَةٍ 
1و وأهز جالذافية أن يكون'الرائد اليخلضن لامتثال هذه 
الأحكام والممثل الأساسي لتطبيق أحكام الله في أيام الله. 


أيام الحج . 


ولا يخفى الفرق الأساسي في الدعوة والتبليغ» ؛ بين الحج. 


(؟) سورة النحل الآية ١١8‏ . 
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زفي قيرة مرق دللا اللدى :قفي أ عند معي حعنف ذكون سن 
الاعلية 3 انا والآلام محددة) واللغة متحذدةء» يكون عمل 
الداعي الإسلامي الواعي اللبق أسهل بكثير من الدعوة بالحج. 
حت لا جامع بين الحاضرين ولاخيرة*الداعية والمدعوين إلا 
الإسلام. ومعه يكون التبليغ في حدود هذا الأمر المشترك, 


بمفاهيمه العامة وأحكامه الشاملة من دون أن يتعرض إلى حل 


مشكلة فى بلد معين أو نحو ذلك. 10-7 
1 سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


ما لم يكن للداعية الثقافة الواسعة النيرة عن مختلف بلاد 
الإسلام ومجتمعاتهاء مطلعاً على مشاكلها وأمالها ومستويات 
ثقافاتها وتفكيرهاء حتى يستطيع أن يأخذها في نظر الاعتبار 
تفصيلا في بحوثه وتبليغاته. هذا على مستوى التبليغ الكا“مي 
لجماهير المسلمين.: آما على مستوئ العمل الاجتماعى التعلى 
لإصلاح حال الحجاج. مثلاً أو القيام بأي عمل آخرء 0 اه 
ما يواجهه نظيره فى أي بلد آخر من الصعوبات والعقبات» ولسنا 
الآن: فى ميده عاد ها:. 


فهذا عدد من المصالح التي تترتب على الحج. مما استطعنا 
أن شفمة وان نتصوره. وكل واحدة منها لها من الأهمية ما يكفي 
مبررا ومصلحة لتشريع الحج. فضلا عن تشريعه من أجل الجميع 
لكئ يكون خقلا يانعا مثمرا بكل تلك الآثان والأعمال الفى 
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ذكرناهاء مضافاً إلى ما سنعرف من المصالح المهمة المتعلقة 
بخصوصيات أفعاله» مما يكسبه أهمية مضاعفة على ما سنلاحظ . 


المصالح الخاصة لأفعال الحج 


بعد أن عرفنا المصالح المتعلقة بالحج على وجه العموم لا بد 
لنا ان نستعرض المصالح المتصورة لافعاله الخاصة. بما لها من 
رمزية أو صراحة» وبما فيها من نفع فردي أو اجتماعي. على ما 
نرق :أن قفيانا" القو ل فنة + زوفل ديى أن اشترنا إلى. انه من الصعب 
أن تحدد المصالح المتوخاة للخطوط الدقيقة لأعماله ومشاعره. 
وعرفنا سبب ذلك في المقدمة. وإنما تتضح المصالح بشكل جلي 
في العناوين العامة والخطوط العريضة لأعمال الحج كالإحرام 
والتلبية والطواف وصلاة الطواف والسعي والموقفين والذبح 
والحلق ورمي الجمار والنية والوقت» فلا بد من التعرض إلى ما 
يتصور من المصالح لكل واحد من هذه الأفعال. 


الإحرام: 


والمقصود الرئيسى منه» هو التجرد عن المادة وعلائق الدنيا 
في سبيل الله: ولأجل تمحيض التوحيد بالله وتركيز الإخلاص له 
وتعميق التوجه إليه . 





فإن الإحرام بما فيه من زواجر وروادع ونواه صارمة يَدَعْ 
الإنسان يشعر بعمق أنه باختياره وطيب نفسه»ء أراد أن يعيش هذه 
التضحية وأن يخطو في هذا السبيل خطوات لا يريد بها إلا مرضاة 
الله عز وجل والتوجه إليه. وترك الأمور الدنية واللاأخلاقية 
كالجدال والفسوق في سبيله. وهو - بحق - يعطي رمزية واضحة 
عما يجب أن يكون عليه الفرد في سائر أيام حياته من الالتفات 
إلى تقديم رضاء الله وقربه على مصالحه الخاصة وأطماعه الضيقة» 
فليس ينبغي أن يقوم في هذا السبيل حائل أو أن يعوق عائق في 
جميع اعمال الفرد»ء خاصة وعامة» دينية أو دديوية. 


وإن في بعض شرائط الإحرام خصيصة زائدة وفائدة 


5-8 
ف اذك المت ع الب االيهوفا لز رعزال || المعد درو لفل لان 
لبس الحلي للمرأة المحرمة» فإنه يكون مجتمعاً من المحرمين 
يتساوى فيه الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والحقير والعزيز. 
كلهم بزي واحد وعمل واحد وفي سبيل هدف واحد وعبادة 
واحدة؛ جمعهم التشريع الإلهى على صعيد واحدء والغي بينهم 
القواروق الدنيوية «الرطار ها الرامفة وله تزقى :إلا" المويواكد الشوضة 
المعترف بها إسلامياً. وهي العلم والتقوى والجهاد. فإن المحرم 


يحرج من زيه وجماله وماله ولكنه لا يخرج من علمه وتقواه 
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وعمراةة ونيا شاك تسمه إلى #قلهة مهاد وال تقوم كوه 
5 جهاده تضحية . 


على ان زي الإحرام يذكر بحال الموت وزيه وما يلبس فيه من 
الأكفان» تلك الحال التي تعرب عن التساوي بين النامن بشكل 
أصرح» ويكون انعدام الفوارق بين القبور أجلى وأوضح» وفي 
والعمل في سبيله. وإعلاء تفكيره وتدقيقه. ونحوها من 
الأحاسيس التى يتطلبها الإسلام من الفرد في خطه التربوي 
الطروين: 


ومن شرائط الإحرام ذو الخصيصة الزائدة سياق الهدي للحاج 
القارن» فان فيه الفوائد والحكم التي ستذكر في الهدي ان شاء الله 
ا 


التلبية: 


امه 


وهى ركن أساسى في الإحرام لا ينعقد إلا به» وفي ذلك من 
المعنويات الكبيرة التى تقرن الإحرام» وبالتالي كل الحجء بالنداء 
المقدس الذي قاله إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه السلام 


أ لسيد محمد الصدر م50 


الي ااي ايا ما الم لازا 
#وَأَيّْنَ فى ألنّاسن لي ينوك 000 وَعَلَ كل صَامرٍ يَأَنَِت من 
ٍِ مي ع عَمِيق ”1 . 


ولا يخفى ما في هذا النداء الإلهى من دعوة حبية كيواف 
للبشر أجمعين تعطيهم الفرصة الكبرى. بالتوجه إلى الله والحصول 
على رضاه وقربه. وهو الهدف الأعلى للبشرية الذي يمثل كمالها 
المنشودء ومن ثم يشعر المحرم الواعي أنه قصد الديار المقدسة 
وقام بهذه الفريضة الكبرى إجابة لنداء ربه وتلبية لدعوته. 


وليس ينبغي للفرد المسلم أن يجيب نداء ربه في الحج وحده. 
م ل ل ويلبيه في كل تصرفاته. 
ليكون الفرد الكامل البناء ذ في المجتمع الكييوة » وهذه هى" الزمزية 
التي تعطيها التلبية للسير والسلوك في كل أيام حياته . 

شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
الطواف: 
الكعبة تمثل الوجود المادي الرمزي للتوحيد الخالص الذي 


. سورة الحج:الآية 17؟‎ )١( 


م فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 
22 جع مع 00 وداقا لو ,كينا بسكتسهم العودده 
الوجود الإلهي 9 الأرقى: وفك الو الكل السيعة بينت الله 
وأمر الإسلام بالتوجه إليه في كل صلاة رمزاً للتوجه إلى الله نفسه 
ان وعبادة» ومعه يكون من الطبيعى أن يكون قصد الكعبة من 
البلد البعيد والقريب» قضَدا ماديا وقضيدا 585 للتوحسيد» ولديخ 
الله العظيم. ويكون إظهار الإخلاص لها إظهاراً لإخلا 
التوحيدء ويكون التقرب إليها بالذبح والنحر تقربا إلى التوحيد 
الإلهي. ويكون الدوران حول الكعبة بالطواف وجعلها مركن 


الا عكسامن المادى رمزا حيا عن الدوران حول التوحيد. حول دين 


ف سان إذا دار مدار العو ععيد الخالص وشريعة أله عر وجا 


4. 


فن شلوكة و احبتاسة»«فإنه يكن ثم النرة الكامل العظيهم: الذدى 


.)/8( سورة الحح : الآية‎ )١( 
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َ ا 3 م اه م 
8 اه من حونها هئ التعبير ال ىِْ 


3 
2 
0 
5 
م 
0 


أأءه اما إلكه 0ه : لله أو | ءا ال >*| ا 
ا ار ومصموية ٠‏ ال افكار ومشاعرنا وكل ما يسمدنه 
ا 5 !| 11 ا 


تعبير (الحماة الذافتنية) لبت | وحدها التى يجب ال يكون 


1 1 ا 3 >1 أاه ا 1 « ازأر لس كس دي ااا‎ ١ 
محورها الله )© بل خدذنلك حياننا الحارجية الناشطة وافعالنا ومساعينا‎ 


ماام جمان فى 'تناسه البناء وما م كمال في خطوطه مهما كان 
عظلمها فى ان يوفى الفكرة الإلهية حقهاء و أأاقصبم نمسهةه 
على ابسط شكا مقلكه الاعاة اتمكة ان تتصيورة العنا مكعبياً م 

ا 0071 اسيم 





٠ 3‏ . 
منتديان جامع الانمة () 
لقد سبق لي أن رأيت في بلدان إسلامية مختلفة مساجد 
ادعتت شي بناتها أيذئ الفتانية من المهتدسية الجعماريين العظام. 


م . 220 98 2-1 3 ٠ 5 5 ١‏ 5 1 04 
لم يعدد فسما شيرا مها لم يقول. كل هذه سبق أن رايتها ولكن 


تمعووى ليكو خط فو "كوي كان الآن. افاف الكفية» يان 


|| لدان - كانت على مثل 2ك القرب من مفهوو مه لتريتى: غدى ساطة 
المكيوت !| فى لأنكاء التأم لكا ونال للخط والشكا 3 
منت لي ل مأ 


1 فلفيفة اطع وفطنالحه فن الاسائع 


نطقت هذه الفكرة تقول أيمًا جمال قد يستطيع الإنسان أن يخلقه 
بيديه يكون من الغرور اعتباره جديرا بالله» وإذن فكلما كان ما 
يستطيع الإنسان أن يتصوره بسيطأ كان ما يستطيع فعله لتمجيد 
الخالق أعظم ما يكون""' . 


إستلام الحجر: 

هو من مميزات الطواف الرئيسية» وتنبثق فكرته من فكرة 
الطواف نفسهء فإذا كان الطواف الرمز المادي للدوران حول 
فكرة التوحيد:وسعليا المركر: الأساسى لنشناط الإتسان :وسلر كه 
فأحرى باستلام الحجر الأسود. أن 0 الرمز المادي للاتصال 
بفكرة التوحيد وملامستها في عالم الفكر والمعنى» لأنه ملامسة 
للرمز الذي يمثل الله فى الأرض «الكعبة» وفي ذلك من المعنى 
الجليل في القرب لاني والتعمق في التوعيدا الا عوقو ناي 
عمل آخر . 


وحكة أن قاد من الآن د الوازد حكدان أحريات: 


أحدهما: أن الحجر يمين الله فى أرضهء وأن استلامه مبايعة 
لله تعالى فلئن كانت البيعة للخلفاء والعظماء مشروعة اجتماعياً أو 


. 3597 المصدر نفسه ص‎ )١( 


إسلامياً. مرة واحدة لكل شخص عظيمء دلالة على الاقتداء به 
وبيع الولاء والطاعة المطلقة له. والدلالة على أنه من شعبه 
ومواليه. فهذا هو ما ينبغي أن يحدث بين الله وبين عباده إلا أن 
للم سر لصيو لور 

ينبغي الاستلام في كل شوط من أشواط الطواف وينبغي البقاء على 
الساة وتالوؤلاء والأيمان حداف العحياة. 


ومدكه 


ولئن كانت بيعة عن عاليد ل الك ات 
كرت أله يلد الو وق 00 "فانهنا بوجودها العام غير خاصة 
بأولئك النفر المعينين» وإنما هي فرصة مفتوحة لكل مسلم بأن 
يجدد بيعته وولاءه لربه في كل عام». وفي ذلك تعميق للإخللاص 
وشحذ للإيمان وتجديد للاندفاع العقائدي فى وجدان الفرد 


الواعى . «. هنيد 
5 سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
1101 
الله تعالى له رمزأ عن ذلك فى نفس الكيان المادي الرامز إلى 
توحيده ووجوده. لتسنح الفرصة الرحيمة الكافية لنيل شرف البيعة 
الحكمة الثانية: ان الحجر الأسود يشهد لأعمال الخلائق يوم 


.)١١( سورة الفتح: الآية‎ )١( 


6 فلسفة الحع .ومضالحه فى الإسلام 


القيامة. وليست هذه الشهادة ببدع جديد» بعد أن نطق التنزيل 
الحكيم بشهادة أيدي المجرمين وأرجلهم يوم القيامة بما عملوا من 
أعمال وما قاموا به من إجرام فكذلك الحجر يعتبر فرصة ثمينة 
لكل حاج بأن يشهد له يوم القيامة بأنه زار البيت وأستلم الحجرء 
وبالتالي يشهد له على هذا العمل الصالح الذي قام به هذا المؤمن 


وهو «الحج) . 


صلاة الطواف: 


بهاء وهى د تحتوي على عدد من المعاني الكبيرة : 


أولاً: أن الله تعالى .لم يرد أن يخلو الحج وهو أكبر عبادات 
الإسلام من الصلاة. وهى عمود الدين وعلامة إسللام المسلسية 


كبعية يصلي بالرعي من كرنه ررم اعتنافق الإسلام فإنه يبطل حجه 
مضافا لين بطلان صلاته» فالصلاة إذن محك صحة الحج 


٠ 11 
. ويضلانه‎ 
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وأما المصلي فتنفتح أمامه فرصة جديدة للخشوع لله تعالى 
والتوجه إليه ومخاطبته وجها لوجه. خلال هذه الفريضة الجليلة» 
فإن الحج على عظمته لا يستطيع أن يكفل التوجه إلى الله 
ومخاطبته بالمقدار الذي تكفله الصلاة» وبخاصة إذا جىء بها فى 
مقام إبراهيم عُلكيَلِكُ في بيت الله الحرام . 0 


ثالثاً: إن هذه الصلاة تحية معطرة» وفيض من الاحترام 
والإكبار يجب أن يبذله الحاج لإبراهيم ظُةْ في مقامه. وهو 
الذي رفع القواعد وأذن في الناس بالحج» ففتح هذه الفرصة 
الإلهية الكبرى التي استغلها الحاج ونال رضاء الله تعالى عن 
طريقهاء ولو لم يكن لولا عمل إبراهيم وندائه بمتمكن أن ينال 


ذلك ١‏ م سه وس 95 0 
سكة ومنتديان جايع الالهة (م) 


فإذا كانت المساجد تحيتها الصلاة» والموتى يبعث إليهم 
الثواب عن طريق الصلاة» وليس في تلك ولا هؤلاء تلك الأهمية 
التي أكتسبها عمل إبراهيم العظيم. إذن فما أجدره ع بركعتين 
من الصلاة تقام في مقامه شأنه في ذلك - بكل تواضع - شأن كل 


5 فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 





السعى: 


وهوبيمكل السعى فى خدود الشريعة الإسثلامية والأوامر 
الإلهية. ولوس نر رمو كف عي لمرو الى و انان بعدزة اناف 
الأوامر والغالي. فإن لتلك الأوامر وود حي بجادورة الله تعالى 
ا ا ل ا ال لد وإلا 


زد مي ره ددح مر 2 21 


كان ترا افا ومن ا د أله فقد ظلم نفسَم 


فالفرد المؤمن ملتزم بتعاليم الله مقتصر عليها متردد في سلوكه 
ضمن حدودها فإن حام حول الشبهة رجع إلى الشريعة وإن 
أرتكن ستخالفة لجا إلى النوية»::وآن شط )نه المزان تذكر. الله فإذا 
0 


فالصفا والمروة: اللذين هما حدود السعي المادى ذ في الحج. 
يعطيان رمزية واضحة عن تلك الحدود المعنوية الكبرى التي يكون 
خلالها سعي الإنسان وسلوكه في الحياة لو أراده خالصاً مخلصا 
ابيا لأوامر الله وتعاليم الإسلام على أن السعي هو أسوة حسنة 
وإقتداء جميل بما فعلته (هاجر) أم إسماعيل الذبيح وزوجة إبراهيم 
الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


تلك المرأة الصابرة المجاهدة التى ذاقت من صنئوف التضحية 


. ١ الطلاق: الآية‎ )١( 


أقساها ومن مرارة الحياة أشدها وعاشت في وادي غير ذي زرع. 
لأجل أن تكون كما شاء الله تعالى سواء علمت أو لم تعلمء البذرة 
الأولى للد جيناء اليش الى يك التوصيد:الشالصض عان وده 
البسيطة. ومن المنطقي أن يؤمر الحاج بمواساة تلك المرأة 
الصابرة أثناء محنتها الكبرى» حين كانت تبحث لأبنها الصادي عن 
الورد» فصادف أن سعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فعلى 
المملييق ناكرا ولد لبق العم دوك تدده التؤفين 
بمواساة هاجر والسعي في مسعاها أثناء محنتها الكبرى. 





الموقفين: 


موقف الحجاج في عرفات وموقفهم في المشعر هما يعطيان 
شعوراً موحداً» ورمزاً مشتركاً. وفي تكرار هذا الشعور مزيد من 
التأكيد على أهمية وترسيخ فكرته في نفوس المسلمين. إن هذا 
الموقف هو الفرصة الأساسية لإطلاع كل فرد من الحجاج على 
إخوانه في الله والمساهمين معه في إجابة ندائه. فإن الحاج في 
سائر أعماله ‏ عدا الموقفين ‏ لن يستطيع أن يحتك بهذا الجمع 
الغفير ويحس عن قرب بالعدد الضخم المتلاطم العامل في سبيل 


إطاعة ربهة وأداء فريضه حححة . 


إن الحجاج يكونون عادة» في العمرة. وفي الطواف وفي 


؛ فلسفة الف وتصضالهة “فين الأبلاة 


ليحن رقن زهي التحيو اك واقنب وها عن الأعبال معدي 
مشتتين » لا يؤدون العمل فى زمان واحد ولا يجتمعوا على صعيد 
المسلم عند مواجهة إخوانه» وما أعظم الإسلام وما أكبر ندائه 
الذي يستطيع أن يجمع هذه الآلاف في هذا العام وفي كل عام. 
وما أعظم الأخوة التي تشد بعضهم إلى بعض بالرغم من تباعد 
البلدان وتشتت اللغات. إنها أخوة الهدف والعمل. أخوة الإيمان 
والعقيدة وهي أقوى الأخوات وأرسخها في منطق البشرية والتأريخ 
(أخوان لي عن اليمين» وأخوان لي عن اليسارء كلهم لا أعرفهم. 
ولكن أحد منهم ليس غريبا عني. فنحن في فرحة سباقنا 
المضطربة جسم واحد يسعى إلى هدف واحد إن العالم أمامنا 
فسيح» وفي قلوبنا تتألق شرارة من النار التي اشتعلت في قلوب 
صحابة النبي 85 إنهم يعرفون. إخواني عن يميني وإخواني عن 
يساري أنهم قد قصروا عما كان ينتظر منهم. وأن قلوبهم قد 
ا 


وج انحى غرن» : الأوشر «المنتوسية الح تنيت جيوه: الب د 
وأصحابه وابتهالاتهم الصادقة الخالصة» وشهدت ابتهالات القرون 
الله بوكيوقها المتمراضيلة 


. 1٠” محمد أسد: في الطريق إلى مكة ص‎ )١( 
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ولو كان الموقف واحداً لأعطى بنفسه هذا الرمز الكبير وهذا 
الإحساس الإسلامي العميق» ولكن المسلمين في هذا العام وفي 
كل عام؛ لا يقتصرون على التجمهر في عرفات بل يدفعهم النداء 
الإلهي إلى الإسراع في خلال الليل البهيم ليلبوا الواجب المقدس 
في أرفن :القع الكى يعطوا تاكبد ديرا الاين الات 
لحيل ولعي جدرا باعي لانت المتصاعدة الأمل الكبير في 
غفوان الذنوت وستثر العيوت :وجل المشكللات. 


سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 
منى: 


لياق :كون الارض المقدسة الأخرى التي تؤدي فيها شعائر 
عي الاصيبحن المبارك وينحل فيها القسم المتزمت من شرائط 
الإحرام: أرض منى . 


والبقاء في منى. غير مراد بنفسه في الشريعة» على الأغلب» 
وإنما يضطر الحاج إلى الوجود هناك لكي يقوم بأعمال حجه فيهاء 
فهناك الذبح ورمي جمرة العقبة والتقصير في عيد الأضحى. 
وتكرار رمي الجمرات في الأيام التالية له. 


فمهم الفرض هو أن نحمل فكرة واضحة. عما يتصور من 
المصالح الأساسية والحكم المتوخاة من هذه الأعمال. نبدأ ذلك 





بذكر الفكرة الأساسية التي قام على أساسها تشريع عيد الأضحى 


بفسية . 


تقوم فكرة الايام المتبركة إسلاميا على أاحل اسس ثلاثة تنقسم 
الأيام باعتبارها إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: 

الأيام التي تكتسب أهميتها باعتبار أن حادثة مهمة في الإسلام 
قد وقعت فيهاء كولادة النبي يلوه وولادة أمير المؤمنين 222 
ووقعة بدر ويوم المعراج ويوم الغديرء ونحو ذلك. فهذه هي أيام 
المتاشيات الى تفظن للمسلمين تجدة ذكراها المعاتى السامية 
لذلك الحدث الواقع في مثل ذلك اليوم فيتجدد لهم اندفاع الإيمان 
وقوة الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجب الإسلامي المقدس . 


القسم الثاني: 

الأيام التى تكتسب أهميتها باعتبار كونها وقتاً لأداء عبادة كبيرة 
في نظر الإسلامء وأهم أمثلة ذلك ليلة القدر في شهر رمضان» بل 
أيام الشهر كلهاء ويوم عرفة في الحج. فإنها واقعة في أوج أداء 


العبادة وقمة اندفاع المكلف فى التوجه 0 ربه فيها. 


5 


الأيام التي تكتسب أهميتها باعتبار كونها أول يوم لفراغ 
المكلف من عبادة مهمة في الإسلام» فإنه من الوجداني 
المحسوس أن أداء أي واجب يقوم به الإنسان يعطي راحة محببة 
واطمئنانا للضمير»ء لو كان للضمير وجود وكذلك العبادات للمسلم 
باعتبارها الواجب الإلهي المقدس يعطي الفراغ منها مقداراً مهمأ 
من الراحة والاطمتنان والشعور بأداء الرسالة والقيام بالمسؤولية. 


وكلما كبرت العبادة وازدادت أهميتها في الإسلام كلما ازدادت 
أهمية أدائها والفراغ منها. حتى إذا ما وصلت العبادة إلى قمة 
الأهمية باعتبار قدسيتها وطولها وزيادة تضحية المكلف فى سبيل 
أدائهاء وصلت أهمية الانتهاء منها والشعور بالراحة طشان إلى 
حد يستحق أن يكون عيداً إسلامياً ينص عليه في الشريعة 
الإسلامية ويحتفل به المسلمون على طول العصور. وأهم مثال 
لذلك ‏ عيد الفطر ‏ الذي يأتي بعد الانتهاء من فريضة الصوم 
خلال شهر كامل. وعيد الأضحى الذي يأتى بعد الانتهاء من 
الأجزاء الأساسية في الحجء وبالتالي كأنه قراح انبرو لتحي رانك . 
من الاأشكال: 


1 فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 


وليس من الصدف أن يقع عيد الفطر بعد ليلة القدر أو أن يقع 
عيد الأضحى بعد يوم عرفة» بعد أن عرفنا كيف إن ليلة القدر 
واقعة في قمة أداء العبادة وعيد. الفطر واقع عند الانتهاء منها. كما 
هذه العبادة وعيد الأضحى واقع عند الانتهاء منها عادة. 


الذيح أو الهدي: 


يمثل الذبح حلقة من سلسلة تشريعات في الإسلام ‏ إلزامية 
وغير إلزامية - جعل فيها للفقير حق في أموال الأغنياء» وشرع فيها 


فلئن كان الأغنياء مالكين لأموالهم» فإن الله تعالى مالك لهم 
ولأموالهم وأولى بهم من أنفسهم. وهو برحمته التشريعية 
الكبرى يأبى عن أن يمتع الغني بما يحرم الفقير أو أن يبيت الغني 
متطانا وعوالديطون عر نزاكياذا حرف يأف الققين لبستاول 
حصته من أموال الغني بشرف واستحقاق باعتبار الأمر الإلهي 
الذي هو أكبر منهما وأهم بدون منة أو تفضل أو ترتب أي أثر 
سيء. وإن الغني ليشعر أنه يؤدي بذلك واجبه الإسلامي قبل 
شعوره بكونه شفقة على الفقير ورحمة به فلا ينقدح في نمسه 
الشغون :المة والادق. 


وهذا معنى ار فيه سائر الصدقات فين الإسلام, كالذكاة 
والخمس وغيرهماء ويختص الذبح في عيد الأضحى بميزة مهمة 
تككسننه ازتفاعا عق -«مشتتوق سائر الضتدقات» :وما ذلك إلا ؤقوعه 
في عيد الأضحى. وهو العيد الإسلامي الكبير الذي ينبغى لكل 
ينبغي بأي حال أن يختص هذا الشعور ببعض الأفراد أو بقسم من 
الأمة لمجرد تميزهم بالمال أو بارتفاع الشأن. بل يجب أن يسعد 
الفقراء - كما يسعد الأغنياء - ويشتركوا مع الأمة الناسسمة فى عيدها 


الأستلامى , ععتتسييد 
اي سبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 
ولأجل اكتساب سرورهم يضاف إليهم في هذا العيد مضافاً 


إلى ما أخذوه من الحقوق المالية كمية من اللحم الوفير تعطى لهم 


وبين هي مدعا فى عاد الفقر سين الفط يكنا مقرون 
بوجوب دفع ضريبة زكاة الفطرة على الأغنياء» لكي تضاف إليهم 
اقم في هذا اليوم السعيد إلى دخلهم الإسلامي الآخر. 


وتزداد أهمية هذا التشريع الكبير: الهدي. لو لاحظنا المكان 
والزمان الذي شرعا فيه حيث كان الفقراء فى شبه جزيرة العرب 


ذف 


فلبلقة الكو وكصيالحه فى الإسسلاه 





يعدون بالملايين بل يمثلون الشعب بأسره تقريباًء ويعتبر الحج 
الموسم الاقتصادي المهم لحصول هذا الشعب البائس على 
الأموال التي يضعها الحجاج في تلك البلاد عن طريق التعامل أو 
التصدق أو التضحية» فإن الحاج لا يرد إلى تلك الديار المقدسة 
إلا إذا كان مستطيعاًء بمعنى أنه مالك للمال الكافي الذي يزجي به 
حداف الكمته : والسياض : :ومالقالى: له الماله الذى ودين بن 
الشعب هناك . 1 


وهذا الموسم الاقتصادي الكبيرء كان ولا يزال» أمل الفقراء 
والأغنياء في كل عام في تلك الديار لما يدره عليهم من أرباح» 
وما أسعد الفقير الذي يتذوق الخير ولم يشم رائحة القديد. إذ 
من دون منّة ولا أذى . 


نعم بعد أن نبع النفط في شبه الجزيرة العربية وازداد الدخل 
العام وتنك تيية الققرافاقلة كبيرة؟ قلخ ايها أعحة الدمم 
وأصبحت اللحوم تكن عن عاك الاكلين كدو عي أن للقيهاء 
وثلاثة أرباعها تدفن تحت التراب تخلصا من نتنها وجراثيمها . 

لدان ذلك في الواقع ليس تقصيراً في التشريع الإسلامي وإنما 
هو تقصير في المسلمين» فكل تشريع يجب أن ينظم إليه عمل 


السيد محمد الصدر ١ه‏ 


وده ويساعده على النمو والإنتاج واكك احفيم النهزات 


للمجتمع والأمة الإسلامية. 


وإن أهم عمل ينقذ هذه المشكلة المستجدة» هو أن يقوم 
هذه اللحوم حين ذبحها وتعقيمها وتعليبها وتوزيعها في البلاد 
الإسلامية ولو كان ذلك من طريق شركة تتكفل هذه المهمة 
الكبرى». وتجني من ورائها الربح الوفير وبخاصة وهي تحصل 
على هذه اللحوم مجاناً دون مقابل بعد ذبحها الحجاج واستغنوا 
عنها. 





يضاف إلى كل ذلك أن الذبح هو سنة من سنن التقرب القديمة 
التي قام بها الناس منذ الأزمان السحيقة في القدمء تحية وتزلفاً 
لمعبوداتهم وهو الله تعالى إذا كان الفرد إلهياً أو الصنم إذا كان 
الفرد ماديا. وقد أفتتح هذه السنة في مبدأً البشرية ابنا آدم إذ قربا 
إلى الله قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء فحسده 
الآخر ولاحاه حتى انتهى به الأمر إلى أن قتله» كما هو مسطور 
في القرآن الكريم. وقبول القربان من أحدهما دلالة على مشروعيته 
في نظر الله تعالى وصحة التقرب به. كما أن الإعراب عن ذلك 
في القرآن يدل على إقراره في الإسلام وصحته في شريعته. 


0 فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 


ومن هنا أراد الله تعالى أن لا تخلو فريضة الحج من هذه السنة 
القديمة المشروعة, ليكون للحجاج أسوة بابني آدم 22 يقبل الله 
من بعضهم ويرد من آخرين». بحسب اختلاف نياتهم وعقائدهم 
وأعمالهم. فيقناوك القره مواكت الأجبال الشرية المتصاعدة ميد 
ذلك الحين إلى الآن ممن قربوا قرباناً إلى ربهم العلي العظيم . 


الحلق: 


وهو الواجب الآخر الذي يجب القيام به في عيد الأضحى 
نستطيع أن نستوضح الحكم والمصالح المتوخاة من ورائه. 


حكمته الأولى: 


وهي أن الحلق أول فعل يقوم به الحاج حينما يريد أن يتحلل 
من إحرامه» فإن الإحرام بعد أن كان يحتوي على جملة من 
الممنوعات» بما فيها أمور تكون حلالا للفرد غير المحرم» كان 
التحلل منه لا محالة بالإتيان بأحد الممنوعات المحللة في أصل 
الشريعة. للدلالة على عدم الالتزام بالإحرام ال ماما 
وقد أختار الله تعالى لعباده الحجاج الحلق أو التقصير لكي يكون 
رهزا عه .ذلك 


السيد محمد الصدر 0 
حكمته الثانية: 


النظافة التى هى من الإيمان» ومن واضحات المطلوبات فى 
لبن لينل كد أكون ين لوعي متا رو اعوط ف ركنن ادر 
والعديدة ض التشريع الإسلامي للمكلفيه+ للتتنظيف :وإزالة 
الأدزان اكت در أن يعد. يندرج في ذلك الأغسال الواجبة 
والمندوبة واستحباب التجمل والتطيب ولبس النظيف من الثياب 
واستحباب قص الأظفار. 


ونحو ذلك من الأحكام. والإحرام قد يستغرق أياماً يعاني 
الحاج خلالها السفر والتعب والاختلاط بجماهير الحجاج» وتطرأ 
عليه من موجبات اتساخ البدن وطول الشعر الشيء الكثير» فمن 
هنا أمره الله تعالى بالرجوع إلى النظافة بمجرد الانتهاء من مهام 
حجه الرئيسية. وأستعجل ذلك قبل الانتهاء من كل أفعال الحج 
وإعطاء ‏ بهذا الصدد ‏ تشريعاً إلزامياً واحداً هو الحلق أو 
التقصيرء ليكون الباقي موكولاً إلى الحاج نفسه يطيع به 
الاستحباب العام للتنظيف والتجمل في الإسلام بحسب الإمكان. 
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شبكة ومننديات جامع الانمة 
إذاكاتت -الكعبة هى الرمز المادى لعوحيد الله تعالئ وكان 
الطواف واسعلام الحجرء هن العميل الأساسئ الذي يمقل 


0 فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام 


الإخلاص لله. وجعل توحيده المركز الحقيقي للإحساس 
والسلوك في تمام أيام الحياة. فما أحرى أن يكون هناك رمز آخر 
يضاد هذا الرمز ويناقضه» ولئن كانت الكعبة مستقطبة لكل معاني 
الخير والعدل» باعتبارهما المنتوجين الأساسيين لعقيدة التوحيد» 
فإن"الرهز الاحثر لا بد أن يستقطب كل معان الشير والظلم 
باعشارهما التعوسية الأساسوين لماخرمر: إلبه الحمرة دوهن فكرة 
الشيطانة لفق كاد لطوااك حت الات اشير لعل تيار 
عملياً لتأييدهما فإن رمي الجمرة بالحصى هو العمل المهم في 
إظهار الشجب والاستنكار العملي للشر والظلم» وبشجبهما يفهم 
الفرد بوضوح شجب كل فكرة ناتجة عنهماء أو عمل مترتب 
عليهماء من الكفر والضلال والعصيان والانحراف وتستتبعه هذه 
الأمور من ذنوب وموبقات. 


وهو الشيطان الذي آلى على نفسه غواية البشرية عندما لم يسجد 
لآأبى البشر آدمغاة . فأصبح عدوا لله وللناس» يوسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس. كما يفهم شجب النفس الأمارة 
بالسوءع ذات الزوايا الحادة والانحرافات العاطفية الخطيرة . الي لا 
تؤدي إلا إلى عصيان الله والنزول عن المستوى الإنساني الذي 
يريده الله لعباده والوقوع تحت طائلة تبكيت الضمير. ولا يخفى ما 
فى الرموز المادية والتجسيدات الحسية الملموسة للأمور المعنوية 


السيد محمد الصدر هه 


الزمان والمكان يضعب عليه إلى عت كيين أن ركيعر د منينا * وبضعة 
بنفسه وفكره إلى الأمور المثالية والعوالم الإلهية وقواعد العدل 
العليا ونحو ذلك مما يكون مجردا عن المادة وأوسع من الزمان 
والمكان ويحتاج تصور مثل هذه الأمور إلى تدقيق واتساع ذهن 
وصفاء خاطرء لا يوجد إلا فيمن كان عالماً خبيرا أو مفكراً 
تخزيرا: 20 
ننيكة ومننديات جامع الالمه 

ما التجمهور العام للنسلمين فسيقى متعرلا إلى خدد كتير د 
عن المعاني السامية والمثل العليا. مالم تقرب له برمز حسي 
ملموس تستعمل فيه فكرة التجرد (السرياليزم) فلكرد .كانت فكرة 
التجريد ترمز عن المادة باللامادة وتخرج المادة من عالمها لتحولها 
إلى فكرة فإن رموزنا عكست الأمر فرمزت عن اللامادة بالمادة» 
وأخرجت الأمور اللامادية ‏ في عالم الاعتبار - عن عالمها المجرد 
لتحولها إلى مادة محسوسة لتقع تحت النفع المباشر لجمهور 
المع سير فتهبهم ذكريات العو المعنوية لكي تقوم بدروها 





مستقطبين فالكعبة رمز لله والجمرة رمز للشيطان» ولا يكفى أن 


يظهر الإنسان ولاءه لله من دون أن يستنكر كيد الشيطان وإلا كان 
من الممكن أن يكون موالياً لكليهما مطيعاً لهما على اختلاف 
شاغنات حباتة» اقلا يكون متمحفا 'لطاعة الله تعالئن وتوميدهة 
فلأجل التخلص من هذا المحذور جعل رمز الشيطان لكى يجدد 
المسلمون كل عام استنكاره وشجبه. 1 


وكما يفهم الحاج الواعي أن الولاء لله وعمق الإخلاص له. لا 
ينين أن اشتفير على القلواقه الرام عن ولك نا كيه ايقن 
ال لاقو الام حا قن الذمو والشتغوو مدق السياة ومطيفا قن 
تمام سلوك الإنسان - فكذلك الحال في جزئه المتمم له وهو 
استنكار الشيطان وشجب ما يصدر من انحراف وضلال ‏ يجب أن 
لا يقتصر على زمان رمي الحصيات السبع» بل يجب ان يبقى حيا 
فى الذهن والشعور مدى الحياة ومطبقاً في تمام سلوك الإنسان» 
ليصدر الفرد في سلوكه وعقيدته عن التوحيد الخالص عن شرك 
الشيطان . 


المستقطبين . فالكعبة بما انها رمز عن الله تعالى وعن توحيده أذن 
تهنب أن نف الو واعر الا عرو على صدين أن الجمرة يها 
انهنا رمز غن الشيظان والشباطين: متعددون بنصن القرآن الكريي» 


السيد محمد الصدر /اه 


السب أن تند تعد المرمون اليه 


فمن هنا نستطيع أن نعزو تعدد الجمرات إلى الرمز عن تعدد 
الشياطين كما يمكن أن تعزي إلى تعدد وجهات الفساد والظلم 
الصادرة عن الشيطان فإن المثل الأخلاقية وقواعد العدل العامة 
مستمدة من مصادر ثلاثة مختلفة في الجبهة ومتفقة في النتيجة هي : 


ل أوافين الشترقية يليه وت اهييا: 
ثانياً: القواعد العامة المستقاة من العقل العملى المجرد. 


الثاً: القواعد العامة المستقاة من سيرة العقلاء بما هم عقلاء. 
ونتائج كل واحد من هذه المصادر حق وعدل يجب إتباعه على 


وعلى كل حال فمخالفة كل واحد من هذه الأسس الثلاثة 
الكيرفق انحراف وضلال في نظر الإسلام, ومن ثم كانت الوموز 
أن نتائج الشيطان:ثلاثة هئ العنمؤات: التلاث»: تغعددتك يتعدد 
عصان ثللف: الأسسى الكبرف: 


ولعلنا نستطيع أن نلاحظ في هذا الصدد أن القسط الواجب 
من إظهار الولاء لله عز وجل بالطواف يعادل فى العدد تقريباًء 


فا التاله كاه عن امك وفعايف الانيعة كان بالومين + فانظوات 
الزاعن اانه طلواق اده وشواك لسع رشواق لق 
وعدد دفعات الرمي لغير جمرة العقبة ثلاثة أيضاء مرة في اليوم 
الحادي عشر من ذي الحجة ومرة فى الثانى عشر ومرة في 
الاك قر مقف والرقى فى كفو لقم قلات انها لمن شرع 
من منى في النفر الأول وهو اليوم الثاني عشرء وأربعٌ لمن بقي 
لليوم الذي يليه فتزيد على أختيها بمرة واحدة هي المرة الأولى 
التي ترمى يوم العيد. 


كما أننا إذا لاحظنا عدد أشواط الطواف وعدد الحصى المرمي 
فى كل جمرة لرأيناه متحدا أيضا وهو سبعة في كلا الحالين» 
تسو عد اذللك معن .مق التكانن لكب 3 وهر أنه الوارع إلى آنه 
تعالى والوازع عن الشيطان''' يجب أن يكونا متعادلين في نفس 
الإنسان متعاونين في تربيته وتكميله . 

وهذه هى القاعدة فى كل إيمان مخلصء. فإنه كلما أقترب 
الإنْسَيان إلى الله يتغل م الشتحظان6.وكلمها أبتعت غم الكيطان 
أققرت إلى الله تعالى:: وأنا إذا احتل الميؤان واحتلف المتقدار 
فكان البعد عن الشيطان أقل من القرب إلى الله تعالى أو أكثر منه 
كان فى ذلك احتمال الانزلاق والانحراف لأنه إن قل البعد عن 


4 


)١(‏ أي المقرب إلى الله والمبعد عن الشيطان. 


السيد محمد الصدر آندله 


الشيطان كان هناك مجال لاقتراف الظلم والعصيان وإن قل القرب 
عن الله عز وجل كانت القوة المانعة عن مكافحة الشيطان أضعف. 
وعلى كاك الحالين يدبع شكال الانزلاق والانحراف. 


ولعل من الطريف أن نلاحظ تشريعاً بسيطا في الحج لا يكاد 
يكون ملفتاً للنظر في ذلك الخضم الهائل من الأعمال المتواصلة» 
ونقصد به استحباب جمع الحصيات من أرض المشعر الحرام 


لاستعمالها في رمي الجمرات . نبكة ومنتديات جامع الائمة () 


إنه ليعطي رمزية كاملة وواضحة عن إن الفرد يجمع سلاحه 
ضد الشيطان من بقعة إلهية مقدسة من أرض الله تعالى» وهذا ما 
يجب أن يكون عليه العمل في جميع أنحاء السلوك. فإن الإنسان 
دائما يدفع بجنود الله قوى الشيطان يدفع بقوة الإخلاص والإيمان 
كل ما قد ينزلق إليه من عصيان أو ضلالء ومن الملاحظ دائماً أنه 
كلبا:قروك (جعرة اشاقن "التفين دان الأسان تعير على :اله 
وانحرافاته. ني ا 0 الله تعالى فى نفس الفرد 
استطاغت جنود الشيطان .وغواياته أن تقوى أن تكد سج أنينا د 
تستفحل وتسيطر على حياة الإنسان ومشاعره وسلوكه.» حتى 
ليصبح عدو الله وإن لم يستشعر العداوة تعدا اع ساحتيه وإن لم 
يستشعر البعدء خاسراً للخير والعدل وإن لم يلتفت إلى الخسران. 


ولعله في المستطاع أن نستفيد رمزية الجمرة عن «الشيطان» من 
اتنا نيد الاسم نفسه» باعتبار كون خلقة الشيطان من النارء 
كما نص عليه القرآن الكريم. والنار هي الأساس في تكوين 
لتحم والعتضير الأكبر فية. 


وكذلك الحال في تسمية الجمرة الآولى التى يجب رميها يوم 
العيد بجمرة العقبة» باعتبار أن الشيطان ومخلفاته من الظلم 
والانحراف والفساد هو العقبة الكؤود ضد الإيمان والإخلاص. 
وَضَذ شيطرة جنوك الله) على الانسان كها يَرَيده' الله تعالى أن 
و 


ولا يخفى ما في تشريع رمي هذه الجمرة في يوم الأضحى 
وتجمهر المسلمين حولها طول النهار راجمين مستنكرين» لا 
يخفى ما فيه من المعنى الكبير والإعلان الواضح على رؤوس 
الأشهاد فى العيد الإسلامى الكبيرء عن هذا المعنى الجليل» وهو 
استنكار الشيطان ونحب اماه ومغرياته» وهو ما يوحي إلى أن 


الى عيذ المع شك كان زافق يدها وعمنا: 


وقالوا أن رمي الجمرات استمرار إسلامي لرجم قبر أبي رغال 
الذي دل أبرهة الأشرم ‏ الذي كان قاصداً هدم الكعبة ‏ على مكة 
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وإن باء ذلك التخطيط بالفشل إلا أن العرب رجمت قبر أبى رغال 
وأقر الإسلام ذلك الرجم فأصبح بشكله الجديد رمياً للجمرات. 
إلا أن هذا الرأي لا يكاد يصح لعدة اعتراضات ترد عليه : 





أولا: 


أن التواريخ ذكرت أن العرب رجمت قبر أبي رغال» وقد بعثته 
ثقيف ليدل أبرهة الأشرم على الطريق حتى أنزله في المغمس» 
فلما نزله مات انودوؤفال فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي 

)01 ا لخ 1ن 0 
يرجم ' والعرب تتمثل بذلك» وفي ذلك يقول جرير بن الخطفي 
في المرزدق . 
إذا مات المرزدق فارجموه 

تسيا اكع معن بحو ا ةا 

ولس لهذه القصة أي"ارتباط برمي الجتمرات ولم يذكر 
المؤرخون ذلك» مضافاً إلى أن أبا رغال مات في المغمس بين 
الطائف ومكة"" لا في (منى) حتى يقال أن الرمي فيها استمرار 
لذلل الوق 
)١(‏ الكامل لابن الأثير ج١‏ ص 575١‏ وما بعدها. 


(؟) مروج الذهب للمسعودي ج١‏ ص”"5 وانظر ص5 ٠١‏ منه أيضاً. 


ع مروج الذهب للمسعودي ص ”هه : 


3 قلسفة: الحخ ومضالحة: فى الإسلام 


ثانياً: 
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لو سلمنا ‏ جدلاً ‏ أنه دفن في «منى» وأنه رجم فيها فليس له 
إلا قبر واحد ومنطقة رجم واحدةء على حين أن الجمرات ثللاث» 
فما هو السبب فى وجود الاثنين الآخرين؟! 


ثالثاً: 

لو صحت هذه القصة بكل تفاصيلهاء. فهي مما تؤيد ما 
ذكرناهء فإنها تنتج أن النصب الذي يرميه جاه شودرهة 
للخيانة» والخيانة فى واقعها أحد مسببات الشيطان وأحد الأفعال 
اللوسوفة رالشين كارف السو عراسسه تكو از بسي الك 
الواعى أن يخرجها من هذه الدائرة الضيقة ويجعلها رمز للشيطان 
كل رجاه وللنفس الأمارة بالسوء بكل أفعالها وشهواتهاء 
لمكرة وميه مكار كن ,ذلك لأ للخيانة وده 


ذكرناهة من رمزيتها غن الشيطان») ويكون هو الجواب التام عن 
الوجه فى تعدد الجمرات وتعدد الرمى. 


وعلى أي حال فتطبيق رمي الجمرات على قصة أبي رغال مما 
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ولا بد في الحج وفي كل عبادة من نية. والنية هي رو 
العبادات لاحتوائها على قصد التقرب بالعبادة إلى الله تعالى» وهى 
بدونها سبل ناةتريوس: انان المتغيره الاتانن نو العاداك هو 
لوصوله بالاتيان إلا بهذا القصد انفسه» :زإما إذا تحجردت عن ذلك» 
فقد انسلخت عن هذا الغرض السامى وخرجت عن كونها عبادة لله 
كي كة ونتديان مع الانعة ب 

والحج بصفته عبادة من أهم العبادات» لابد أن يكون حاملاً 
لهذه الروح ومأتياً به بهذا القصدء وليس هو كما عرفناه - إلا 
إلى الله وشكل من أشكال إبداء الإخلاص إليه ونحو من أنحاء 
الخشوع لقدسه. والعبادات وإن كانت أخص أنحاء التقرب إلى الله 
تعالى ولذا"كانت مشتاطة اصن اعبرم مضه العر وفيت تكود 
بدونه باطلة إلا أن سائر الأفعال المطلوبة إسلاميا مما يقصد به 
من الأعمال انما تكفيت شرفها وضيعتنها الآلينة وتسبر عن 
إخلاص صاحبهاء فيما إذا اقترنت بقصد التقرب إلى الله تعالى 
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اقترنت بنية العبادات بشكل عام . 


الوقت: 


ونريد به كون الحج موقتاً في وقت محدد هو عيد الأضحى 
وما يحيط به من أيام في ذي الحجة الحرام. ولا ممكة اويوتن 
به في أي يوم من أيام السنة إلا في ذلك الحين من كل عام. 


والمصلحة من ذلك واضحة كل الوضوح وهي اجتماع كل 
المسلمين الحجاج على صعيد واحد في وقت واحد لكي يستطيع 
كل فرد منهم الحصول على جملة من المصالح العامة التي ذكرناها 
في الحج» مما لا يمكن أن يحصل بالانفراد أو بجمع قليل من 
الناس» كالشعور بالآخوة تجاه المسلمين ومسائلتهم عن آمالهم 
التي يحسونها في بلادهمء وحل القضايا والمشاكل الدينية 
والاجتماعية معهم واستغلال اجتماعهم لتذكيرهم بأوامر الله وأيامه 
ودعوتهم إلى العمل الصالح. ومن المعلوم أن كل هذه المصالح 
مما لا يمكن أن تحصل مع قلة العدد وتفرق الجمع. إذ لو كان 
مسموحاً بالحج في سائر أيام السنة لحج الناس في مختلف الأيام, 
فلم يبق في الزمن الواحد مقدار مهم يمكن تطبيق هذه المصالح 
بالنسبة إليه . 
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فهذه هي جملة من المصالح والحكم التي يتوصل إليها الذهن 
القاصر وهي بجملتها وتفاصيلها كافية للآمر بهذا التشريع العظيم 
والتضحية من أجل امتثاله وتطبيقه» مضافاً إلى أمكان أن يكون 
هناك أهم :مما ذكرناه أ بمسعواه مما يعزتب على هله العبادة 
الكبرى. ومما ينبغي أن نلاحظه فى هذا الصددء هو أن الوعى 
الإسلامي والحج يتناسيان تناسياً رفيا أحولهها الكو البعهين 
الآخر والتسبب إلى صقله والإخلاص فيه. 


أما تسبب الحج في تكوين الوعي. فلما عرفناه مفصلاً من 
التفات الحاج قهرأ إلى بعض المصالح وبعد شيء من التفكير إلى 
بعض المصالح الأخرى مما ينمي وعيه الإلهي والديني سواءاً من 
الناحية الشخصية أو الاجتماعية . 


إذا كان واعياً سلفاء فإنه سوف يعيش الحج بذهن وفكر غير الفكر 
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